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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أثر الرومانسية الغربية في أدبنا العربي.
الكلمات المفتاحية: أثر الرومانسية الغربية في أدبنا العربي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول أثر الرومانسية الغربية في أدبنا العربي.
II. موضوع المقالة 
أثر الرومانسية الغربية في أدبنا العربي: 
إنَّ الكلاسيكية لم يكن لها تأثير واسع في الأدب العربي الحديث، إلا أننا نجد الرومانسية قد أثرت تأثيرًا بالغًا على الأدب العربي، لقد ظهرت بوادر هذا التأثير على يد المهجريين من أمثال جبران خليل جبران، وإيليا أبي ماضي، وغيرهما من شعراء المهجر الذين أجادوا اللغة الانجليزية، إلى جانب لغتهم الأصلية، فتمكنوا من الاطلاع على عيون الأدب الغربي عامة والأمريكي خاصةً.
كما نلاحظ: تعدد الترجمات العربية للمصطلح الأجنبي "رومانتيك"، فيقابله في العربية "الوجدانية الذاتية الرومانسية، الرومانتيكية، الإبداعية، الابتداعية" مما يدل على تأثر العرب بهذا المصطلح.
عوامل التأثر بالرومانسية الغربية: إنَّ عوامل التأثر بالرومانسية الغربية كثيرة، نذكر منها: 
تأثيرات الغرب: فقد بدأ الاتصال بالثقافة الغربية منذ المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، فأخذت البعثات العلمية تقصد أوربا؛ لتغترف من الحضارة الجديدة، وعادت تحمل هذا التأثير من المثقفين العرب، فتأثر معظم الشعراء بنظرائهم في الغرب، وفي مقدمتهم خليل الخوري، المتوفى سنة ألف وتسعمائة وسبعة، والذي كان على اتصال تراسلي مع "لامارتين".
معاناة الجيل العربي ما بين الحربين: فإنَّ بعض النقاد يعزون أسباب ظهور المذهب الرومانسي إلى ما عاناه الجيل العربي في أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها من كَبْت للحريات والعواطف، والقيود، ومصادرة الأفكار الحرة، وممارسة القمع والتعذيب، فانطوى الشاعر على نفسه، وانسحب إلى دنيا الأحلام، متقلبًا بين اليأس والأمل، ثم أخيرًا الرغبة في التجديد، حيث ضاق الأدباء ذرعًا بالموضوعات القديمة والصور التقليدية المتوارثة، وأرادوا التحرر من القيود القديمة التي كبلت حريةَ الشاعر في الإبداع.
مظاهر الرومانسية في الأدب العربي:
إنَّ الرومانسية قد ظهرت في الأدب العربي على صورة مذهب نظري نقدي، قبل أن يجسدها الأدباء في إنتاج فني، وقد تبلور هذا الاتجاه في كتابين نقديين هما (الديوان) الذي صدر عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين، لكل من عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني، وكتاب (الغربال) الذي صدر عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين لميخائيل نعيمة، وتحت هذا المذهب النظري نشأت عدة تنظيمات أدبية، أهمها مدرسة الديوان أو مدرسة التجديد الذهني، التي دعا إليها العقاد والمازني، من شعرائها عبد الرحمن شكري، وقد حملت لواء التجديد، والثورة على الأدب المحافظ، متأثرةً بالمدرسة الرومانسية الإنجليزية، وقد نهجت في كتابها (الديوان) المنهج ذاته الذي نهجته مجموعة "الكنز الذهبي" وشعارها هو بيت عبد الرحمن شكري من قصيدته "ضَوْء الفجر":

	ألا يا طائر الفردوس

	*
	إن الشعر وجدان




وقد قامت هذه المدرسة على دعامتين أساسيتين هما: 
1. سعة ثقافة أصحابها: فقد عكفت هذه المدرسة على التراث العربي الأصيل، وأعطته حقه من التحصيل والتحليل والدراسة.

2. اطلاع أصحابها اطلاعًا واسعًا على الأدب الغربي: فاهتمت بعيون الآداب الأوربية الغربية، وخاصةً الأدب الإنجليزي الذي نال قسطًا وافرًا من الاهتمام.
وقد تميزت أعمال هذه الجماعة ببعض الخصائص الفنية، نجملها فيما يأتي:

- كان أدبهم إنسانيًّا يحمل رسالة سامية، ويرون أنه يجب على الأديب أن يطيل التفكير في الحياة، وما تحمله من قسوة وهموم.
- البعد عن الصنعة والتكلف، حتى يكون الأدب مفعمًا بالمشاعر القوية والأحاسيس الذاتية.
- دعوتهم إلى الشعر المرسل، وتعدد القافية في القصيدة على خلاف النظام القديم الذي دعا إليه رواد الكلاسيكية.
- الصدق الفني في التجربة الشعورية؛ لأنَّ القصيدة عندهم تنقل بصدق ما في نفس الشاعر من معاني وانفعالات وأحاسيس.
فإذا كانت مدرسة الديوان تدل دلالةً تطبيقيةً على تبني الرومانسية في الأدب العربي، فإن "الرابطة القلمية" التي يمثلها شعراء المهجر الشمالي، هي مدرسة قائمة بخصائصها في التعبير والتفكير وتبني المذهب الرومانسي، وقد تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام ألف وتسعمائة وعشرين برئاسة الشاعر جبران خليل جبران، ومن أبزر أعضائها ميخائيل نعيمة، رشيد أيوب، إيليا أبي ماضي، نسيم عريضة، وغيرهم الكثير من أدباء المهجر، تتميز هذه الرابطة بدعوتها إلى التجديد، ومبالغتها في ذكر الأوطان، كما أنَّها لا تلتزم بالدقة اللغوية، وقواعد الصرف والنحو.
ويضاف إلى هاتين المدرستين مدرسة "جماعة أبوللو" باعتبارها جماعة أدبية ملتزمة في دعوتها إلى التجديد، هي جماعة تأسست عام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين، دعا إليها أحمد زكي المعروف بأبي شادي، وترأسها أحمد شوقي، وبوفاته في شهر أكتوبر من نفس السنة تزعمها الأديب خليل مطران، وانضم إليها علي محمود طه، والشاعر أبو القاسم الشابي، وكذلك الأديب إبراهيم ناجي، ومحمود حسن إسماعيل، وحسين الصيرفي، والتيجاني يوسف البشير، وغيرهم من الشعراء.

اتخذت الجماعة لنفسها مجلةً فنيةً حملتها لسان حالها دعتها "مجلة أبوللو" برئاسة الدكتور أحمد زكي أبو شادي، وراحت تروج لشعر "ديموسيه" و"شيرر" و"جورج ميلتون" و"فولتير" و"بودلير" وغيرهم من الشعراء الأوربيين المجددين.
وهذا الشاعر أحمد شوقي يصور آلام ومعاناة عاشها إخوانه في سوريا، يقول:

	بنو سوريا اطرحوا الأماني

	*
	وألقوا عنكم الأحلام ألقوا


	فمِن خدع السياسة أن تغروا

	*
	بألقاب الإمارة وهي رق



	نصحت ونحن مختلفون دارًا

	*
	ولكن كلنا في الهم شرق



أهم خصائص هذه الجماعة: التجربة الشعرية، الوحدة العضوية، الانغماس في الطبيعة، التجديد في القوالب والأوزان الشعرية.
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